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مراسم الزفاف التقليدي في الصين قد تكون غريبة جداً لدرجة أنها قد تخلو من الكلام ومن أية مظاهر للفرح من موسيقى 
ورقص. وهي تختلف بين منطقة وأخرى، وقد تحتوي على لقطات طريفة

طقوس الزواج
عادات غريبة ومختلفة في الصين

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــلـــف الــــثــــقــــافــــات والــــــعــــــادات  ــتـ تـــخـ
فـــي جــمــهــوريــة الـــصـــن الــشــعــبــيــة 
بينما   ،56 ـــ  الــ قــومــيــاتــهــا  بــتــنــوع 
ــم الـــــــــزواج واحـــــدة  ــ ــراسـ ــ تـــبـــقـــى طــــقــــوس ومـ
مـــن أكـــثـــر الــــعــــادات طـــرافـــة وتـــنـــوعـــا. فحن 
يــجــلــب أشـــخـــاص امــــــرأة مــقــيــدة بــأشــرطــة 
حمراء عند الساعة الواحدة بعد منتصف 
الــلــيــل، لا يــجــب أن يــتــصــل أحــــد بــالــشــرطــة 
فهؤلاء جماعة  للإبلاغ عن جريمة خطف، 
ــاؤه يـــزفـــون الـــعـــروس إلــى  ــربــ الــعــريــس وأقــ
عش الزوجية. وحن يشاهد المــارة زوجن 
يحملان مظلة حمراء في صباح غير ماطر، 
لا يــجــب أن يــحــكــمــوا عــلــيــهــمــا بــالــجــنــون، 
الــطــريــقــة الأرواح  بـــهـــذه  ــردان  ــطــ يــ لأنــهــمــا 
الــشــريــرة أثــنــاء أول مــشــوار لهما معا بعد 
ــزواج. وهــنــاك طــقــوس أخــرى  ــ إتــمــام عــقــد الـ
تتضمن السير إلى الخلف، أو نثر الأرز في 
الــطــرق، وقـــرع الــطــبــول فــي ســاعــات الفجر، 
ــرق  وحــــــرق الأمــــــــــوال، ورمــــــي الــــطــــعــــام، وحــ
الــثــيــاب، وفتح الــنــوافــذ والأبــــواب حتى في 

أشد ليالي الشتاء قساوة. 

حفل صامت 
خــلال حفل زفــاف الشاب العشريني شياو 
غوانغ  بمقاطعة  شانتو  مدينة  في  سونغ 
دونغ جنوب الصن، لم تظهر أية مؤشرات 
توحي بأن زفة ستعبر الحي الذي يقيم فيه 
إلى  الساعة كانت تشير  العريس، فعقارب 
الــثــانــيــة صــبــاحــا، والــنــاس فــي نـــوم عميق. 
ثــم وصـــل شــيــاو بــرفــقــة عــروســتــه مــن دون 
قرع الطبول وهتافات الأصدقاء والأقارب، 
ومارسا  البخور  وأعـــواد  الشموع  فأشعلا 
ــلــــوات قـــبـــل أن يــصــعــدا  طـــقـــوســـا مــــن الــــصــ
الجميع  الــتــزام  وكـــان لافــتــا  إلـــى غرفتهما. 
الــصــمــت داخــــل مــنــزل الــعــائــلــة، فــلا تهاني 
ولا قبلات ولا حتى ابتسامات عــابــرة، في 

مشهد أقرب إلى مراسم الحداد. 
ــريـــــس، شــــيــــاو مــــا،  ــ ــعـ ــ وفــــــسّــــــرت شـــقـــيـــقـــة الـ
المحلية  »التقاليد  بــأن  الجديد«  »العربي  لـ
فـــي المـــديـــنـــة، لا تــســمــح بــــأن يــتــكــلــم الــنــاس 
الزوجن لمدة يومن، ويتم توجيههما  مع 
فــقــط، كــي لا تــخــالــط أنفاسهما  ــارة  بـــالإشـ
ــكـــون مـــلـــوثـــة بــالــكــيــد  ــرى قــــد تـ ــ أنـــفـــاســـا أخــ

والحسد والضغينة«. 
ــم الــــزفــــة، تــوضــح  ــراسـ وعــــن ســبــب تـــأخـــر مـ
بـــأن »الأمــــر مــرتــبــط بــالــعــرّاف الــــذي يحدد 
المناسب بحسب تاريخ ميلاد  الزفاف  يوم 
الحفل ولون  الــزوجــن، كما يختار توقيت 
بــدلــة الــعــريــس وفــســتــان الـــعـــروس. فاللون 
الأصفر على سبيل المثال جالب للحظ في 
التاسع حسب  الشهر  من  الثاني  الأسبوع 
ـــود فقد  الــتــقــويــم الــقــمــري، أمـــا الـــلـــون الأســ
يكون فــأل شر خــلال أيــام محددة ما يحتم 
الابــتــعــاد عــنــه، بينما الــلــون الأحــمــر يبقى 
رمز السعادة في كل الأوقات، حسب الثقافة 

الصينية«. 
فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي لـــلـــزفـــة، أقــيــمــت مــراســم 
. والغريب فيها أنها حصلت 

ً
الاحتفال ليلا

حصر  مــع  قبلها،  وليس  الدخلة  ليلة  بعد 
حــضــور الأقــربــاء بشخصن مــن كــل أســرة، 
علما أن أي شخص لم يمثل عائلة العروس. 
ــة مــثــل  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ وغـــــابـــــت كـــــل المــــــراســــــم الاحــ
المــوســيــقــى والـــرقـــص والــغــنــاء، فالحضور 

هوامش

حفل الزواج شموع وأعواد بخور وصلوات )العربي الجديد(

كانوا منهمكن بعدما تناولوا العشاء على 
شرف العروسن. 

وبعد انتهاء الحفل، عاد أصدقاء العريس 
معه إلى المنزل، وأطلقوا العنان للمزاح في 
وقدموا  العزوبية،  لحياة  وداعــيــة  طقوس 
له هدايا ونقودا في مغلفات حمراء، علما 
أن العروسن يحصلان عادة في هذا اليوم 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة تــكــفــي لتغطية 

نفقات الزواج. 

اختبار الطاعة 
فــي صــبــاح الــيــوم الأول لــلــعــروس فــي بيت 
عائلة زوجها، يتوجب عليها إعــداد فطور 
الصباح لجميع أفراد الأسرة، فتقوم بدور 
المــضــيــفــة، وتـــعـــد الـــشـــاي الأخـــضـــر وتــقــدم 
بنفسها الأكــــواب لــلــحــضــور. وبــعــد تــنــاول 
الجميع  أمــام  الفطور تطلب منها حماتها 
أن تغسل أطــبــاق الــطــعــام، وفــي الــيــوم ذاتــه 
أيضا يُطلب منها أن تغسل ثياب الأســرة، 
وأن ترافق شقيقة الزوج إلى السوق لشراء 

الخضار والمأكولات. 
حــــول هــــذه الــتــفــاصــيــل، تــقــول أم الــعــريــس 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »اخــتــبــار  ــا لــــ ــي مـ ــ يُ
طاعة الزوجة تقليد قديم في ثقافة منطقة 

الــتــي تقع شــرق مقاطعة غوانغ  تــشــوشــان 
ــه مـــن جــيــل إلــى  ــوارثـ دونـــــغ، وقــــد اســتــمــر تـ
آخـــــر«. وتــضــيــف أن »المــــــرأة الــتــشــوشــانــيــة 
ــبــــلاد بــأنــهــا  ــة الـــصـــيـــت فــــي عـــمـــوم الــ ــعــ ذائــ
مطيعة ومــدبــرة مــنــزل جــيــدة، وتقيم وزنــا 
كبيراً للقيم الاجتماعية والروابط الأسرية، 
بـــخـــلاف الـــنـــســـاء فـــي مــقــاطــعــات ومــنــاطــق 
الصناعية  الحياة  ظـــروف  حولتهم  أخـــرى 
إلى شرسات يزاحمن الرجال في كل شيء 
على حساب الأجواء الأسرية الدافئة. والمثل 
إذا كنت تبحث عــن زوجــة  يــقــول:  الصيني 

في الصن، فتزوج من نساء تشوشان«. 

سكان الشمال والجنوب
عن طقوس الزواج الغريبة، تقول الباحثة 
»الـــعـــربـــي  لــــ ــو يــــــان  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لان جـ
الــصــيــنــي متعدد  الــجــديــد« إن »المــجــتــمــع 
الثقافات وتختلف فيه العادات والتقاليد 
كــانــت جميعها  بــن منطقة وأخــــرى، وإن 
ــذر واحــــــــد«. وتــــشــــرح بـــأن  ــ تـــنـــحـــدر مــــن جـ
ســكــان الــجــنــوب أكــثــر تــمــســكــا بــالــعــادات 
الشمال،  بأهل  مقارنة  القديمة  الصينية 
الهان  أنهم أصل وموطن قومية  باعتبار 
ثقافة  تــداخــلــت  بينما  الصيني(،  )الــعــرق 

سكان الشمال بثقافات الشعوب المجاورة، 
لــــذا ظــهــرت بــعــض الــــعــــادات الــغــريــبــة عن 
المــجــتــمــع الــصــيــنــي، مــثــل طــقــوس الــــزواج 
تخرج  حيث  المسلمة،  ســـالار  قومية  عند 
العروس من منزل أبيها وهــي تسير إلى 
كــل خطوة طمعا  فــي  الأرز  وتنثر  الخلف 
بــالــهــنــاء والــــثــــروة، وكـــذلـــك الأعــــــراس في 
شعوب  بثقافة  المــتــأثــرة  الغربية  المناطق 
ــــراس هــنــاك عــدة  ــازاخ، إذ تستمر الأعـ ــكـ الـ
ليال وسط ضجيج مستمر وولائم كبيرة 

بطريقة تشبه المهرجانات الشعبية«. 
وتضيف أن »طريقة التعبير عن الفرح لا 
بالرقص  الصينية  الثقافة  حسب  تقترن 
والــغــنــاء والــتــصــفــيــق والــتــهــلــيــل. فمجرد 
ــراد الــطــعــام معا  تــنــاول مجموعة مــن الأفــ
على مــائــدة واحــــدة، هــو شكل مــن أشكال 
الــتــعــبــيــر عـــن الامـــتـــنـــان والــــســــعــــادة. وقــد 
ــداء مــلابــس بــألــوان  ــ يــحــصــل ذلـــك عــبــر ارتـ
ــذي يــرمــز  ــ ــر الـ ــمـ ــلـــون الأحـ مــعــيــنــة، مــثــل الـ
إلـــى الـــفـــرح، أو احــتــســاء كـــأس مــن الــشــاي 
الأخضر. والشعب الصيني لا يبالغ عادة 
الحروب  تعاقب  بتأثر  الفرح،  في مظاهر 
والــكــوارث التي شهدها بلدهم على مدار 

تاريخها القديم والحديث«.

طقوس ومراسم الزواج 
في الصين إحدى أكثر 
العادات طرافة وتنوعاً 

■ ■ ■
في إحدى حفلات 

الزفاف كان لافتاً التزام 
الجميع الصمت فلا 
تهاني ولا قبلات ولا 

حتى ابتسامات عابرة، 
في مشهد أقرب إلى 

مراسم الحداد

■ ■ ■
الشعب الصيني لا 

يبالغ في مظاهر الفرح، 
بتأثير تعاقب الحروب 
والكوارث التي شهدها 

بلدهم

باختصار

سعدية مفرح

مخجل ومسيء وجارح أن يجد المرء نفسَه مضطرّاً 
إلى أن يثبت للآخرين، غير المعنيين، طبيعته الجسدية 
معاييرهم  أو  المعتادة  ومقاييسهم  تتناسب  لا  التي 
يدّعيه،  مــا  بعكس  متهماً  فــإنــه سيكون  وإلا  الــعــامــة، 
حــتــى وإن حــمــل أوراقــــاً ثبوتية تــؤيــد ادّعـــاءاتـــه، على 
سبيل المثال.  لا أعرف بأيّ شعورٍ تعاملت لاعبة كرة 
القدم الإيرانية، زهرة قدائي، مع حالة التنمّر الجماعي 
التي سادت الأوساط الرياضية والإعلامية، أخيراً، بعد 
تشكيك اتحاد كرة القدم الأردني في حقيقة جنسها، 
ــام نــظــيــره  ــ ــر خـــســـارة مــنــتــخــب الأردن لــلــنــســاء أمـ إثــ

الإيراني، وعدم تأهله في بطولة أمم آسيا 2022.
نقل عن اللاعبة، الماهرة في رياضتها على ما يبدو، 
التي  التنمّر  حــالــة  مــن شــأن  فيها  قللت  تــصــريــحــاتٍ 
يبدو أنها اعتادتها، وأنها لا تعطي لمثل تلك التعليقات 
تصريحاتها  أن  أظــن  لا  لكنني  اهــتــمــام.  أي  المسيئة 
ـــة عــمّــا يــمــكــن أن يــعــتــمــل فـــي أعــمــاق 

ّ
تــلــك تــعــبّــر بـــدق

إنسان اعتاد أن يواجه تنمّراً واسع النطاق، لمجرّد أن 
تكوينه الجسدي لم يعتده كثيرون في سياق جنسه، 

ــرّة إثـــر شــكــوى أو  خــصــوصــاً أن الــتــنــمّــر أتـــى هـــذه المــ
استفسار رسمي من الفريق الخصم، عزّزته لقطات 
بعض  على  العدسة  فيها  ــزت 

ّ
رك للاعبةٍ  فوتوغرافية 

ــزاء مـــن جــســدهــا، مــصــحــوبــة بــتــعــلــيــقــاتٍ شــديــدة  ــ أجـ
الاستفزاز، وكلها تنطلق من منطلقٍ مــادّي لا علاقة 
للاعبة به، فلم يتلفت أحدٌ، على سبيل المثال، إلى أدائها 
إلـــى أي شـــيءٍ آخـــر، يمكن أن تكون  المــلــعــب، ولا  فــي 
كثيرين، من  أن  والغريب   .

ً
مباشرة عنه  هي مسؤولة 

جنسياتٍ وأعمارٍ وثقافاتٍ ودياناتٍ وشرائح مختلفة، 
أرادوا  التي  العالمي،  التنمّر  نسج شبكة  فــي  شــاركــوا 
أن يصطادوا فيها اللاعبة من دون أي ذنبٍ لها، وبلا 
تنمرهم  وا عن 

ّ
يكف ولــم  رادع أخلاقي ولا مبدئي.  أي 

الذي أتى ساخراً جارحاً مهيناً، حتى بعد الكشف عن 
نتيجة التحقق من جنس اللاعبة. 

تلميح  على  قدائي  زهــرة  على  التنمّر  اعتمدت شبكة 
إلــى أنها قــد تكون ذكــراً  بعض المراقبين فــي المــلاعــب 
راً بهيئة امــرأة، وذلــك إثــر تــداول صــور لها على 

ّ
متنك

ــزت على ملامحها 
ّ
رك الاجتماعي،  التواصل  شبكات 

وعلى شعرها القصير الــذي بــدا، في إحــدى الصور، 
، وهذا يشير إلى 

ً
بعد أن انزاح عنه غطاء الرأس قليلا

أن التنمّر تجاوز حدوده، ليصل إلى نوع من التحرّش 
ــامـــرأة عــلــى ســبــيــل اســتــبــاحــة  ــادّ بـ الــعــكــســي أو المـــضـ
مع  التعامل  فــي  وحرّيتها  الجسدية،  خصوصيتها 
هذا الجسد، وفقاً لطبيعته التي خلقها الله. أما أسوأ 
ما يمكن رصده في حفلة التنمّر والتحرّش الجماعي 
بزهرة قــدائــي، فهو تــورّط عــدد كبير من الإنــاث بها، 
والــتــشــارك مــع الــرجــال فــي اســتــخــدام اللغة ذاتــهــا، بل 
واستعارة التوصيفات الذكورية المغرقة في بشاعتها، 
ــرأة وتــكــويــنــه الـــخـــاص. نتيجة  ــ بــتــوصــيــف جــســد المــ

أن  إلــى  اللاعبة  اضــطــرّت  الــتــي  والتحقيقات  الفحص 
تخضع لها، بسبب القوانين التي لم تطبق على غيرها 
،  لــكــن هـــذا لــم يمنع 

ً
لــأســف، أثــبــتــت أنــهــا امــــرأة فــعــلا

الشبكة من التوسّع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
بل أصبحت تلك النتيجة عذراً لمن تنمّر، وأراد التنصّل 
من فعلته، فأصبح يبرّرها بأن أنوثة زهرة لم تثبت إلا 
بعد الفحص الطبي، وهذا يعني أن للجميع الحق في 

التشكيك المؤدّي إلى السخرية الجارحة!
 من حالات كثيرة، ما بين رجال ونساء، 

ٌ
زهرة واحدة

تتعرّض دائماً لمثل هذا الاعتداء عليها، لأسباب ليسوا 
مسؤولين عنها، لا من بعيد ولا من قريب، ولكنهم مع 
والإقناع  الاعتياد  سبيل  على  بقبولها  مطالبون  هــذا 
لهم جريمة  مــا يحدث  أن  مــع   ،

ً
مــثــلا الشخصية  بقوة 

النفسية  المــعــانــاة  إلـــى  منهم  بكثيرين  أدّت  حقيقية 
الانــتــحــار. فهل ستكون حالة  إلــى  أو حتى  المستمرة 
زهــرة مــع مــا صاحبها مــن دعــايــة دولــيــة واســعــة قبل 
التحقق من جنسها وبعده درساً لكل هؤلاء المتنمرين 
في مختلف دول العالم؟ أظن أن زهرة ستكون سعيدة 
ــزاءً جــيــداً لــنــا نحن   لــو حـــدث هـــذا، وســيــكــون عــ

ً
فــعــلا

المتعاطفين معها، أما هي فلا عزاء مناسباً لها!

ولا عزاء لزهرة

وأخيراً

اعتمدت شبكة التنمّر 
على زهرة قدائي على تلميح 
بعض المراقبين في الملاعب 

إلى أنها قد تكون ذكراً

الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  13  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2635  السنة الثامنة
Thursday 18 November 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


